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منطقـــة ســـكورة مـــن بـــين المنـــاطق الجنوبيـــة،  
ذات الإرث الثقــــــافي والحضــــــاري المتبلــــــور فــــــي 

خيـــــر الـــــذي . نمـــــط الاســـــتقرار الجمـــــاعي
ٔ
هـــــذا الا

ــا حضــاريا يميــز  ســهمت فيــه عوامــل طبيعيــة وبشــرية، جعلــت منــه تراث
ٔ
ا

طلـــس الكبيـــر عمومـــا
ٔ
ونـــذكر علـــى ســـبيل . المنطقـــة الجنوبيـــة الشـــرقية للا

. وقصــــبات حــــوض دادس وســــكورة وتدغــــة" قصــــور "المثــــال لا الحصــــر 
وقصـــبات تافيلالـــت، وكـــذا طريقـــة تكيـــف الســـكان والمنـــاخ " قصـــور "و

البيئــي، الــذي يفرضــه المجــال الــذي تحــوزه المنطقــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
ساس كل استقرار بشري 

ٔ
 .بالموارد المائية التي هي ا

وقـــــد خلقـــــت مظـــــاهر الاســـــتقرار بهـــــذا المجـــــال نوعـــــا مـــــن التكامـــــل 
بــين مختلــف الجماعــات البشــرية التــي اتخــذت هــذا المــوروث  الحضــاري 

نمطا لاستقرارها بالمنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن دراستنا هـذه تلزمنـا 
ــــــب الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة  ن نكشــــــف النقــــــاب عــــــن بعــــــض الجوان

ٔ
ا

ثريــــــة، وتســــــليط الضــــــوء علــــــى دور هــــــذا 
ٔ
والعمرانيــــــة لهــــــذه المواقــــــع الا

 .بالمنطقة الموروث، في الاستقرار البشري 
إن الدافع الرئيسـي لاختيـار هـذا الموضـوع،فيه مـا هـو ذاتـي و مـا هـو 
و 
ٔ
ي تعصـــب ا

ٔ
هـــداف الموضـــوع؛ فـــالمبرر الـــذاتي وبعيـــدا عـــن ا

ٔ
متعلـــق با

ن المنطقة تدخل ضمن انتمائنا الإقليمي وهي فرصة 
ٔ
انتماء، يتجلى في ا

فـي  للتعريف بهذا الموروث الثقافي الذي تمتد جذوره عبر تاريخ العمران
إضـــافة إلـــى معاينتنـــا لـــبعض نمـــاذج هـــذا الإرث . حـــوض البحـــر المتوســـط

الحضـــاري، وغيـــاب الكـتابـــات علـــى المســـتوى الـــوطني فـــي هـــذا الصـــدد، 
ولـــوا التـــاريخ الحضـــاري 

ٔ
جانـــب الـــذين ا

ٔ
علـــى عكـــس بعـــض البـــاحثين الا

بحــاثهم، 
ٔ
هميــة قصــوى، ترجمتهــا العديــد مــن ا

ٔ
والثقــافي لهــده المنطقــة ا

يـة محاولـة للـوزارة المعنيـة، وكـذا الجمعيـات وهذا في ظل شبه انعـ
ٔ
دام لا

بحاث فـي مقدمـة اهتماماتهـا 
ٔ
ودور الشباب التي لم تضع هذا النوع من الا

ن نخطـــو
ٔ
ســـباب التـــي دفعـــت بنـــا إلـــى ا

ٔ
هـــم الا

ٔ
هـــذه  فكـــان ذلـــك إحـــدى ا

جل نبش هذا التراث
ٔ
  .الخطوة من ا

مــا بخصــوص الإشــكالية التــي يطرحهــا هــذا البحــث، والتــي قــد تفهــم 
ٔ
ا

شـكال البحـث 
ٔ
من خلال عنوانه، فهي محاولة الإحاطة ولو بشـكل مـن ا

ثريــة بواحــة ســكورة والتــي 
ٔ
هــم المنــاطق الا

ٔ
والدراســة الهــادفين، وجــرد لا

وســــــط 
ٔ
طلــــــس الكبيــــــر الا

ٔ
تنــــــدرج ضــــــمن واحــــــات الســــــفوح الجنوبيــــــة للا

والشــرقي، وتحــوي معــالم عمرانيــة تجــثم علــى جنبــات واد الحجــاج الــذي 
خيــرة التــي جعلــت مــن المنطقــة يختــرق الواحــة ويســقي فلا

ٔ
حتها،هــذه الا

نهـا تقـع علـى ممـر للقوافـل 
ٔ
قبلة العديد من الهجـرات السـكانية إذا علمنـا ا

والقصــبات شــكلا عمرانيــا " القصــور "التجاريــة، هــذا التوافــد الــذي اتخــذ 
هـم تقنيـات الـتحكم . لإيوائه

ٔ
هذا بالإضافة إلـى تقـديم صـورة لواحـدة مـن ا

ساسـي  ي الخطارات التي كانت ومافي المياه، والمتمثلة ف
ٔ
تزال المورد الا

 .لمياه الاستغلال الذاتي والجماعي في المنطقة
ومــن المفارقــات التــي لاحظناهــا علــى هــذا النــوع مــن البنــاء هــو ذلــك 

" قصــور "مــن خــلال مقارنــة بــين "  قصــور " الاخــتلاف الحاصــل فــي بنيــة 
اصـــل بـــين واحـــات تافيلالـــت، تدغـــة، ودادس، وكـــذا ذلـــك التبـــاين الح

كــــنمط عمرانــــي تميــــزه البنايــــة والعمــــارة المحليــــة وبــــين البنيــــة " القصـــر"
و 
ٔ
صــــل عربــــي ا

ٔ
غلــــب الســــكان مــــن ا

ٔ
ن ا

ٔ
الســــكانية لهــــذا القصــــر إذ نجــــد ا

مازيغيـــة، خاصـــة فـــي واحـــة ســـكورة 
ٔ
حرى يتكلمـــون العربيـــة دون الا

ٔ
بـــالا

خـرى، ممـا 
ٔ
التي يطغى عليها غلبة العنصر العربي دون سـائر الواحـات الا

مـــام عـــدة تســـاؤلات بخصـــوص هـــذا التبـــاين الحاصـــل فـــي بنيـــة يجعلنـــ
ٔ
ا ا

 .الاجتماعية" القصر"
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نا وكمـــا جـــرت بـــه العـــادة، فقـــد 
ٔ
هـــذا البحـــث بمـــدخل عـــام حـــول بـــدا

ــــاريخ المنطقــــة، بعــــدها حاولنــــا تقــــديم نظــــرة علــــى العمــــارة  جغرافيــــة وت
كمـا . الطينية، ومراحل تطورها بالمنطقة، وقدمنا لـذلك نمـوذج القصـبة

هــــم المــــواد المســــتعملة فــــي إنتــــاج هــــذا النــــوع مــــن تمــــت الإ
ٔ
شــــارة إلــــى ا

هــم  ثــم .المعمــار، وطــرق توظيفهــا بالمنطقــة
ٔ
إلقــاء الضــوء علــى نمــوذج لا

التقنيـــــات التقليديـــــة المســـــتعملة فـــــي تـــــدبير عنصـــــر المـــــاء بالمنطقـــــة، 
بحـــث بخاتمـــة تضـــمنت وختمنـــا هـــذا الت، والمتمثــل فـــي تقنيـــة الخطـــارا

هم الاستنتاجا
ٔ
  . تا

طلــس حــاجزا كبيــرا، مــن الجنــوب الغربــي تشــكل 
ٔ
سلســلة جبــال الا

ولا 
ٔ
طلـس المتوسـط ا

ٔ
إلى الشمال الشـرقي للمغـرب، حيـث تتكـون مـن الا

طلس الكبير حيث القمم ترتفع إلى ما فوق 
ٔ
 .م٤٠٠٠ثم الا

 مدينــة  كيلــو متــر شــمال شــرق  ٤٠واحــة ســكورة الموجــودة علــى بعــد 
هـــذه . م فـــي الصـــعود١٢٥٠م فـــي الانحـــدار و ١١٥٠ورزازات علـــى ارتفـــاع

طلــــس 
ٔ
وديــــة النابعــــة مــــن الا

ٔ
الواحــــة التــــي نمــــت حــــول مجموعــــة مــــن الا

الكبيــر، مــن الغــرب إلــى الشــرق، نجــد وادي إمــدري، وادي بوجهيلــة ثــم 
  ."تَكْرْنَادَا"و"لتُونْدُوتْ "وادي الحجاج النابع من التجمع المائي 

تعتبـــــر منطقـــــة ســـــكورة مـــــن بـــــين المنـــــاطق الجنوبيـــــة، ذات الإرث 
خيـــر . افي والحضـــاري المتبلـــور فـــي نمـــط الاســـتقرار الجمـــاعيالثقـــ

ٔ
هـــذا الا

ســهمت فيــه عوامــل طبيعيــة وبشــرية، جعلــت منــه تراثــا حضــاريا 
ٔ
الــذي ا

طلــــس الكبيــــر عمومــــا
ٔ
ونــــذكر علــــى . يميــــز المنطقــــة الجنوبيــــة الشــــرقية للا

وقصـــــبات حـــــوض دادس وســـــكورة " قصـــــور "ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر 
لالــــت، وكـــذا طريقــــة تكيـــف الســــكان وقصـــبات تافي" قصــــور "و . وتدغـــة

والمناخ البيئي، الذي يفرضـه المجـال الـذي تحـوزه المنطقـة خاصـة فيمـا 
ساس كل استقرار بشري 

ٔ
  .يتعلق بالموارد المائية التي هي ا

وقــــد خلقــــت مظــــاهر الاســــتقرار بهــــذا المجــــال نوعــــا مــــن التكامــــل  
 الحضــاري بــين مختلــف الجماعــات البشــرية التــي اتخــذت هــذا المــوروث
نمطا لاستقرارها بالمنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن دراستنا هـذه تلزمنـا 
ــــــب الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة  ن نكشــــــف النقــــــاب عــــــن بعــــــض الجوان

ٔ
ا

ثريــــــة، وتســــــليط الضــــــوء علــــــى دور هــــــذا 
ٔ
والعمرانيــــــة لهــــــذه المواقــــــع الا

  الموروث، في الاستقرار البشري بالمنطقة
وائــــل العصــــر الوســــيط إلــــى غايــــة القــــرن 

ٔ
، تحتــــل مملكــــة م١٥منــــذ ا

كبر تيارات المبادلات التجارية من الشمال إلى الجنـوب علـى 
ٔ
سجلماسة ا
  :ثلاثة محاور 

  ،طلنتــي لموريطانيــا نحــو مينــاء ماســة
ٔ
فــي الغــرب علــى الســاحل الا

وربا
ٔ
  .ثم عبر الطريق البحرية نحو ا

  فـي الوســط مـن تمبوكـتــو نحــو درعـة، تلــوات، فمـراكش، فــاس ثــم
  .إسبانيا

 ودان عبر سجلماسة، فاس إلى إسبانيافي الشرق من الس. 
  
  
  
  
  
  
  

كانــت مدينــة سجلماســة مركــزا تجاريــا للــذهب القــادم مــن الســودان، 
وتــتم المبــادلات بصــعوبة مــن الغــرب إلــى الشــرق؛ بســبب المنخفضــات 

رض، ولكــــن وعــــورة
ٔ
المســــالك فــــي الشــــمال  والمرتفعــــات علــــى ســــطح الا

خــرى قلــيلا الجنــوبي تــؤدي بالقوافــل إلــى القيــام بمنعرجــات 
ٔ
وعبــور طــرق ا

ولهذا تمـر بعـض القوافـل مـن منطقـة سـكورة ذات السـاكنة . ما تستعمل 
ـــــة ـــــدى القوافـــــل . القليل تحكـــــي (ولكـــــن المشـــــهورة كباحـــــة للاســـــتراحة ل

دت 
ٔ
كلــت مــن طــرف القوافــل هــي التــي ا

ٔ
ن بــذور التمــور التــي ا

ٔ
ســطورة ا

ٔ
الا

ارتفـاع قبل صعود الجيل عبر تيـزي نفـدغات علـى ) إلى نمو واحة النخيل
  .م للوصول إلى دمنات وفاس٢٨٥٠
ن " المسـالك والممالـك"ويستفاد مع ذلك من وصف البكـري فـي "

ٔ
ا

غمــات لوقــوعهم علــى 
ٔ
هســكورة كــانوا يراقبــون الطريــق بــين سجلماســة وا

يام بين ورزازات وزركطن عبـر ممـر تلـوات
ٔ
ربعة ا

ٔ
كمـا كـانوا . طول مسافة ا

غمات وادي وربما حتى ع
ٔ
، ويستفاد مع "تدغة"ن يراقبون الطريق بين ا

غمــات وادي )  …(ذلـك مــن وصــف البكــري 
ٔ
كـانوا يراقبــون الطريــق بــين ا

  ."ثم فاس، لمرورها ببلد تيفت الهسكوريين
نهــا مركــز مهــم للعبــور قبــل القــرن 

ٔ
م، فقبائــل ســكورة قطعــت ١٢ولا

شواطا في طريق الاستقرار بعد توقفها عـن التوسـع
ٔ
وقـد قـام الموحـدون . ا

ن اســتقرار الهســاكرة الــذين كــانوا يكونــون بخطــوات فــي هــذا الا
ٔ
تجــاه، لا

منــا. قــوة هائلــة
ٔ
بــا يعقــوب يوســف .للدولــة وعاصــمتها كــان ا

ٔ
فبعــد خــروج ا

هــــ مـــن مـــراكش برســـم الغـــزو لصـــنهاجة القبلـــة، وصـــل ربـــاط  ٥٧٢ســـنة 
مر الناس ببناء البيوت ودور للسكنى

ٔ
  ..هسكورة فا

طـــــلال تـــــدل علـــــى بدايـــــة هـــــذا 
ٔ
نقـــــاض والا

ٔ
الاســـــتقرار العديــــد مـــــن الا

 ١٦و ١٥السكاني، والذي سوف يثبت بوجود بنايات عديـدة منـذ القـرن 
الميلاديـــين، خاصـــة بعـــد موجـــة الهجـــرات التـــي عرفتهـــا المنطقـــة خـــلال 

ثير علـى . من تافيلالت ١٩القرن 
ٔ
ن قربها من درعة كان لـه تـا

ٔ
إضافة إلى ا

مـع  البناء التقليدي بها، مما خلف تشابها في الزخرفة وتفاصيل هندسية
شكال فضائية مع بنايات " قصور "

ٔ
  .بدرعة" القصور "تافيلالت وا

مــا فيمــا يخــص البنيــة الســكانية لواحــة ســكورة
ٔ
فمــن بــين العناصــر . ا

العرقية القديمـة فـي المنطقـة، نجـد السـود المعـروفين بـالحراطين الـذين 
مـازيغيون المسـتوطنون مـا . كانوا يتعاطون لفلاحة البسـاتين

ٔ
ويشـكل الا

طلس 
ٔ
الكبير إلـى صـاغرو العنصـر الثـاني فـي سـاكنة سـكورة؛ وهـم بين الا

. الــذين كونــوا التجمــع القبلــي الــذي تــم تجنيــده ضــمن الجــيش الموحــدي
فقــد كانــت هســكورة مــن القبائــل التــي ذكــر البيــدق مشــاركـتها فــي دخــول 

بــو بكــر بــن الجــوهر، وكانــت 
ٔ
مــن  ةخمســمائالموحــدين مــراكش بقيــادة ا

  .عسكر هسكورة رجالا دون خيل
يعتبر البدو الرحـل مـن عـرب بنـي معقـل العنصـر الثالـث مـن سـاكنة 

م، عبــر إفريقيــة ثــم ١١ســكورة، والــذين طــردوا مــن مصــر خــلال القــرن 
يــام يعقــوب 

ٔ
عــراب معقــل إلــى درعــة فــي ا

ٔ
قصــى حيــث وصــل ا

ٔ
المغــرب الا

وضـــيقوا بهســـكورة القبلـــة فـــي وادي دادس، ). هــــ٦٨٥/هــــ٦٥٦(المرينـــي 
رغمهـــا علـــى الاعتصـــام با

ٔ
كمـــا كـــان لوجـــود هـــؤلاء البـــدو علـــى . لجبـــالممـــا ا

طرق المواصلات التي كانت تـربط حصـون هسـكورة بمراكـز تجاريـة علـى 
خـرى، قـد جـردهم 

ٔ
بواب الصحراء،من جهـة وبفـاس ومـراكش مـن جهـة ا

ٔ
ا

  .من الفوائد التي كانت لهم بمراقبة تلك الطرق 
هـم 

ٔ
مازيغ ، والعرب هم ا

ٔ
ن الحراطين والا

ٔ
انطلاقا مما سبق يلاحظ ا

وفــي الوقــت الــراهن يلاحــظ هيمنــة . العناصــر المشــكلة لمجتمــع ســكورة
مـــاكن 

ٔ
ســـماء الا

ٔ
رجـــاء ســـكورة، فا

ٔ
مازيغيـــة فـــي ا

ٔ
اللغـــة العربيـــة وتراجـــع الا
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 دراسات 

مازيغية، مثال
ٔ
سِيفْ "كلمة : فقدت التسمية الا تعني مجـرى الميـاه فـي " أَ

مازيغية
ٔ
صبحت . الا

ٔ
  .كلمة عربية تدل على الشيء نفسه" وادي"ا

و المكان المحصـن فـي " إِغْرِمْ "ة كذلك نجد كلم
ٔ
والتي تعني البرج، ا

صــبحت متداولــة تحــت اســم 
ٔ
مازيغيــة، قــد ا

ٔ
و " قْصَــرْ "اللغــة الا

ٔ
، "كْصَــرْ "ا

ولعـل ذلـك كـان سـببا فـي . تحمـل المعنـى نفسـه فـي اللغـة العربيـة والتـي
و الحصــــن فــــي "تِغْرِمْــــتْ "تحويــــل كلمــــة 

ٔ
، والتــــي تحمــــل معنــــى القلعــــة ا

ــــى كل مازيغيــــة، إل
ٔ
مثيلتهــــا فــــي العربيــــة، وهــــذا التحــــول " قصــــبة"مــــة الا

ســماء بــين اللغتــين
ٔ
كــان . اللغــوي الــذي لــم يعقبــه تحــول دلالــي لهــذه الا

وكــــــذلك . الســــــبب فيــــــه اخــــــتلاط هــــــذه العناصــــــر مــــــع بعضــــــها الــــــبعض
فالنصوص الدينية والمعاملات التجارية كلهـا تـتم باللغـة العربيـة، وهـذا 

  .استحواذ العربيةما يفسر انفراد سكورة بهذه الخاصية و
نشـــــطة داخـــــل الجماعـــــات 

ٔ
تـــــتحكم طبيعـــــة المنطقـــــة فـــــي توزيـــــع الا

نشــطة الفلاحيــة منهــا. البشــرية المشــكلة للمجتمــع الســكوري 
ٔ
. خاصــة الا

و 
ٔ
باللغـــة العاميــة فـــي المنطقـــة، وكـــذا " الفْـــدَادِينْ "فالفلاحــات الصـــغيرة ا

تربيــــة الماشــــية والــــدواجن القليلــــة، تســــمح بســــد الحاجيــــات الضــــرورية 
عمــــــــال والصــــــــناعات التقليديــــــــة اليوميــــــــة، . للســــــــكان

ٔ
إضــــــــافة إلــــــــى الا

ـــزرع، وتهيـــئ الســـواقي وجنـــي  فالرجـــال وقـــاتهم فـــي الحـــرث وال
ٔ
يقضـــون ا

جر من الطـين، وصـناعة السـلال والحبـال 
ٓ
التمور والزيتون، وصناعة الا

عمـــال النســـاء، فـــي جلـــب المـــاء . مـــن جريـــد النخيـــل
ٔ
فـــي حـــين تنحصـــر ا

بــي، بعــد غــزل وتقطيــع الصــوف، واختيــار وجمــع الغــلات، وصــناعة الزرا
  .النماذج الجيدة، وذلك لملء الفراغ المتبقي من عمل الحقول

) ١٩٨٢حســـــب إحصـــــاء (نســـــمة  ١٨٥٤٥وتقـــــدر ســـــاكنة ســـــكورة 
ـــدواوير متجمعـــة  ٤٧متفرقـــة علـــى  دوارا تضـــمها واحـــة النخيـــل، فهـــذه ال

خــــــرى هــــــي  بــــــدورها فــــــي ثمانيــــــة دواويــــــر
ٔ
وْلَادْ مْنِيــــــعْ "ا

ٔ
" مْــــــرُو يْــــــتْ عَ أَ " "ا

وْلَادْ يُوسْــــفْ "، "الرُوحَــــة"، "الخَامْسَــــة"
ٔ
مْــــزَاوْرُو" " ا وْلَادْ يَعْقُــــوبْ "، "أَ

ٔ
" ا

وْلَادْ مَعْكِلْ "
ٔ
  ".ا

  الأصول التاريخية للعمارة الطينية
  وأهميتها بالمجتمع الواحي

زمنـة مختلفـة، 
ٔ
صقاع وا

ٔ
ساس العمارة التي امتدت في ا

ٔ
يعتبر الطين ا

ول شـكل للتنظـيم البشـري 
ٔ
لاف سـنة مـا قبـل المـيلاد، وفـي ا

ٓ
منذ عشرة ا

ريحا بالطين
ٔ
رض؛ بنيت مدينة ا

ٔ
وفـي القـرن السـابع قبـل . عرفه كوكب الا

الميلاد بني من هذه المادة برج بابل في بلاد الرافدين بارتفاع يصل إلـى 
وقــد انتشــر اســتعمال الطــين فــي حضــارات بــلاد الشــام ومــا . ن متــراتســعي

بـــــــين النهـــــــرين، ومصـــــــر الفرعونيـــــــة والحضـــــــارة الإســـــــلامية والرومانيـــــــة 
 .وغيرهم الحمر والمكسيكوالهندوسية، وحضارة الهنود 

صــــل هــــذه 
ٔ
ولقــــد كـثــــرت وتشــــعبت الفرضــــيات والتفســــيرات حــــول ا

نــه مــن ال
ٔ
طلنتــي إلــى التقنيــة، فهنــاك مــن المــؤرخين مــن يــرى ا

ٔ
ســاحل الا

نمـاط مـن العمـران تـنم 
ٔ
فغانستان مرورا باليمن والعـراق وإيـران، توجـد ا

ٔ
ا

صـلها  Henri Terasse وبالنسـبة لــ. عـن دقـة متناهيـة فـي العمـل
ٔ
يرجـع ا

خــرين يوحــون إلــى  D.Jacque Meuniéفــي حــين نجــد. إلــى الرومــان
ٓ
وا

ثيرات جــاءت إلــى المغــرب مــن الفراعنــة بمصــر القديمــة
ٔ
خيــر . تــا

ٔ
 Jean اوا

Mazel  ن هـــــذه التقنيـــــة الهندســـــية مقتبســـــة مـــــن الـــــيمن
ٔ
الـــــذي يقتـــــرح ا

  . الجنوبي عبر العرب
لقـــد اســـتعملت عمـــارة الطـــين علـــى نطـــاق واســـع، والســـر فـــي ذلـــك 
يكمن في ملاءمتهـا للظـروف الاقتصـادية والمناخيـة؛ ولقـد سـاعدت هـذه 
شــكال رائعــة، تعبــر

ٔ
 العمــارة علــى تجســيد فنــون الشــعوب المختلفــة فــي ا

ولا عن البدائيـة والغريـزة الصـافية
ٔ
ولقـد تميـز العصـر الحجـري  الوسـيط . ا

ن الإنســـــان تـــــرك الإقامـــــة داخـــــل الكهـــــوف 
ٔ
بظهـــــور بـــــدايات العمـــــارة، لا

كـــواخ 
ٔ
نهـــار والبحيـــرات فـــي ا

ٔ
والمغـــاور، واتجـــه للســـكن حـــول ضـــفاف الا

غصـان 
ٔ
عواد القصب بجدران مائلة للداخل ولها سقوف من ا

ٔ
شيدت من ا

شـــجار والطـــين
ٔ
 "بتِزْكْـــزَاوِينْ " ظهـــر فـــي الجنـــوب المغربـــي مـــا ســـمي. الا

Tizagzaouine    والتي شيدت على ضفاف الوديان، وتتميـز بمسـاكن ،
يــتم تشــييدها فــوق مرتفعــات تشــرف علــى الحقــول الناتجــة عــن الوديــان 

وغالبـا مـا تكـون هـذه المسـاكن عبـارة . المارة بالقرب مـن هـذه المرتفعـات
و 
ٔ
صــول ".   قصــور  "عــن قصــبات ا

ٔ
وإجمــالا يمكــن القــول إنــه إذا كانــت الا

صعبة التحقق، فإن هذه التقنيات ما زالت سارية وقـادرة علـى الحفـاظ، 
ول لانطــلاق 

ٔ
ســاس الا

ٔ
نهــا تشــكل الا

ٔ
والحصــول علــى قيمتهــا الصــحيحة لا

ساليب بنائهاالعمارة وتنوع نماذجها 
ٔ
 .وتصميمها وا

عـــرف حـــوض دادس وواحـــة ســـكورة علـــى وجـــه الخصـــوص، ظهـــور 
ن
ٔ
مــــــاط بنــــــاء فــــــي شــــــكل تحصــــــينات، عرفــــــت تطــــــورا بتطــــــور الظــــــروف ا

وقبــــل القيــــام بتحليــــل للقصــــبات، . الاجتماعيــــة والاقتصــــادية بالمنطقــــة
ولتركيبتهــا ولخصائصــها الجوهريــة مــن الواجــب بيــان المصــدر والســياق 

نهــا تجســد النمــوذج المعمــاري الخــاص  اللــذين
ٔ
ظهــرت فيهمــا، خاصــة وا

 .بوادي دادس

   القصبات وتطورهامراحل ظهور 
ــــى  ول

ٔ
ــــد متميــــز :  المرحلــــة الا ســــلوب جدي

ٔ
بظهــــور القصــــبات، ظهــــر ا

يمـــا انســـجام
ٔ
بعـــاده، ينســـجم بمحيطـــه البيئـــي ا

ٔ
شـــكاله ومواصـــفاته، وا

ٔ
. با

ـــــــروز  ولـــــــى لظهـــــــور القصـــــــبات، عرفـــــــت المنطقـــــــة ب
ٔ
وقبـــــــل المراحـــــــل الا

استغلاليات فلاحية صغيرة ومحصنة، ذات طـابع عـائلي كـقـلاع لحراسـة 
و "  إِغْرِمْ  "حقول تحت إسم السواقي وال

ٔ
لقْصِيبَة "ا

ٔ
و"  ا

ٔ
ـي نِيكْـرَانْ "ا " تِكِمِّ

ي
ٔ
مازيغيـــة، ا

ٔ
ومـــا زالـــت بقاياهـــا هنـــا وهنـــاك ". منـــزل الحقـــل"  باللغـــة الا

  .وسط الحقول
ن الشــكل الحــالي للقصــبات، لــم 

ٔ
وتحــيط العديــد مــن المؤشــرات، ا

صلي وإنما عرف عدة تطورات عبر مراحـل مخ
ٔ
تلفـة يكن يمثل النموذج الا

صــل مجــرد ســكن محصــن. 
ٔ
براج إلا بعــد . فقــد كانــت فــي الا

ٔ
ولــم تــزود بــالا

ن القصــبات . وانتشـارها خارجــه"  القصــر "خروجهـا مـن 
ٔ
كيــد هـو ا

ٔ
لكـن الا

مــن "  القْصِـيبَة "بشـكلها الحـالي مـا هـي إلا نتيجــة طبيعيـة لتطـوير شـكل 
  .مغفر للحراسة إلى مسكن عائلي محصن
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 دراسات 

خـــرى التـــي كانـــت تطلـــق علـــى :  الثانيـــةالمرحلـــة  
ٔ
ســـماء الا

ٔ
إن مـــن الا

ـــتْ  "القصـــبة اســـم  ـــذي هـــو مشـــتق مـــن اســـم" التِغْرِمْ ـــرِمْ " ، ال ـــذي " إِغْ ال
عبـــارة عــــن بنايـــة ســــكنية عائليـــة، محصــــنة " التغرمــــت"و " القصـــر "هـــو

وديـــــة دادس ومكـــــون، 
ٔ
طلس الكبيـــــر قبـــــل ظهورهـــــا فـــــي ا

ٔ
تتواجـــــد بـــــالا

ت المنطقـــة تعـــرف ظـــاهرة  ومـــع بدايـــة القـــرن الثـــامن.وســـكورة
ٔ
عشـــر، بـــدا

جديدة وهي ظهور التجمعـات السـكنية المحصـنة داخليـا فـي سـور، هـذه 
ماكن كانت تابعة لنخبة من مجتمع 

ٔ
هـي ) العائلات الميسورة" (إِغْرِمْ  "الا

  .قصبات
وليـة كانـت تتصـف فـي 

ٔ
ن هـذه الإرهاصـات الا

ٔ
وعموما يمكن القول بـا

   : مجملها بما يلي
 ســــــوارتواجــــــد القصــــــبة داخــــــ

ٔ
اســــــتعمال مختلــــــف خــــــدمات  ل الا

  ). إغرم( "القصر "وتجهيزات 
  إغرم «مواصلة حيازة بناية داخل « 

ٔ
ن تكون مخبـا

ٔ
، التي يمكن ا

و مخازن اللعائلات
ٔ
ثناء فترة الحروب ا

ٔ
  .ا
  ماكن مطبوع بتواجد ممر داخل البنايـة علـى شـاكلة

ٔ
حال هذه الا

  كوحــــدة ســــكنية مســــتقلة»  إغــــرم «
ٔ
ســــوار، يمكــــن ا

ٔ
ن داخــــل الا

لاســـــتقلالية القصـــــبة وانفصـــــالها عـــــن  يتواجـــــد كمحطـــــة وســـــطية
ســـباب تواجـــد هـــذه النمـــاذج ". إغـــرم "

ٔ
وهنـــا يطـــرح ســـؤال عـــن ا

  .البنائية في منطقة تلوات قبل دادس، مكون وسكورة
ن الوضــــع الجغرافــــي 

ٔ
ــــك، هــــو ا طبوغرافيــــة  -المنــــاخ (إن جــــواب ذل

 لعــــب دور تحصــــين، وحــــاجز طبيعــــي ضــــد...) وحــــدة جبليــــة -المكــــان
سوار

ٔ
  .العدو، والذي عوض بذلك التجمعات السكانية داخل الا

ـــرِمْ "تميـــزت بانفصـــال القصـــبة عـــن  : المرحلـــة الثالثـــة  ، وبـــذلك "إِغْ
صـــبحت 

ٔ
موطنـــا للفقـــراء والوافـــدين مـــن الخـــدم، بعـــد خـــروج " القصـــور "ا

صــبحت 
ٔ
خيــرة وتعميرهــا للقصــبات التــي ا

ٔ
العــائلات الميســورة مــن هــذه الا

تجلـــت فيـــه المتغيـــرات السياســـية والاجتماعيـــة ســـكنا نموذجيـــا فـــاخرا، 
  .الحاصلة في الواحات الجنوبية عموما، واحات دادس على الخصوص

كـــان الجنـــوب الشـــرقي المغربـــي  ٢٠م، وبدايـــة ١٩فـــي نهايـــة القـــرن 
ســـرة 

ٔ
ســـيدي محمـــد الحبيـــب "، بعـــد تعيـــين "الكـــلاوي"تحـــت ســـيطرة ا

يْــــتْ وَاوْزْكِيــــتْ "علــــى منطقـــــة " المــــزواري 
ٔ
الســــلطان مـــــولاي  فـــــي عهــــد" ا

ـــرحمن باشـــا مـــراكش، " ســـيدي المـــدني الكـــلاوي"وسيصـــبح خليفتـــه . ال
، الـــذين مارســـوا "الشِـــيخْ "و" الخْلِيفَـــة"ســـيدا مهـــاب الجانـــب إضـــافة إلـــى 

نهـــم لـــم يســـتطيعوا بســـط 
ٔ
ســـلطة تيوقراطيـــة علـــى ســـاكنة المنطقـــة، إلا ا

يـت 
ٔ
سيادتهم على جميع المنطقة خاصة درعة التي كانت تحت سـيطرة ا

  .اعط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثير الاســـتعمار علـــى المنطقـــة منـــذ مـــارس 
ٔ
م، ١٩٣١وكانـــت بدايـــة تـــا

خيـــر دورا هامـــا فـــي 
ٔ
حيـــث تـــم الـــتحكم فـــي ســـاكنة درعـــة، ولعـــب هـــذا الا

ومعاونيـه " الكـلاوي"تغيير النموذج التقليدي، ومنه يمكن اعتبار نزوح 
ــــين العوامــــل  ــــت مــــن ب ــــى المنطقــــة وسياســــته القمعيــــة المتبعــــة؛ كان إل

ساســا مــن المســا
ٔ
عدة علــى تســهيل مهمــة القــوات الفرنســية ويظهــر ذلــك ا

   :خلال
   ســيس قاعــدة عســكرية خــارج

ٔ
" الكــلاوي"مــن طــرف " القصــر"تا

حــدث نوعــا مــن عــدم التــوازن 
ٔ
بعــد اســتبعاد ممثــل المخزن،ممــا ا

  .في العلاقات الاجتماعية
  ولـــى لإحـــلال

ٔ
بنـــاء المســـتعمرين لمركـــز عســـكري إداري كمرحلـــة ا

إداريــــة ومنــــازل صــــغيرة لإيــــواء المــــوظفين  الســــلم، ثــــم محــــلات
مــــور المنطقــــة، وتشــــكل هــــذه البنايــــات المركــــز 

ٔ
القــــائمين علــــى ا
  .الإداري الحالي

، ومـــع انغراســـها "إغـــرم"مـــع انفصـــال القصـــبة عـــن  :المرحلـــة الرابعـــة
صـبحت محاطـة 

ٔ
بعاد فضائية متتابعـة، وا

ٔ
صبحت تعرف ا

ٔ
سوار ا

ٔ
خارج الا

بعــــاد، مشــــكلة عــــدة 
ٔ
وحــــدات فضــــائية داخــــل نفــــس بمجموعــــة مــــن الا

البنايــة، حيــث تتموضــع القصــبات الســكنية عمومــا بشــكل يجعلهــا تجــد 
متكــــئا علـــى الجبـــل تعطيـــه ظهرهـــا، وتطـــل علـــى الحقـــول، هـــذا الموقـــع 

ي القصبات وعرة مما يسهل ". التِغْرْمِينْ "يجعل المسالك الموصلة إلى 
ٔ
ا

لحمـــلات عمليــة الــدفاع عنهــا ضـــد الهجومــات، واجتنــاب الفيضــانات، وا
الطوفانيـــة الموســـمية، كمـــا ســـاعد فـــي الوقـــت نفســـه علـــى الحفـــاظ علـــى 

راضي الصالحة للزراعة
ٔ
  .الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ســــس
ٔ
نفعيــــة ، يعكــــس المنهجيــــة  فموضــــع القصــــبات يرتكــــز علــــى ا

البنائيـــــة المتميـــــزة بهـــــذه المنـــــاطق، والمثيـــــر فـــــي هـــــذا الـــــنهج، انـــــدماج 
بيعيــة بشــكل كبيــر، يتجــانس النمــاذج العمرانيــة داخــل هــذه البيئــة الط

والمشــــهد الطبيعــــي العــــام للمنطقــــة؛ يتوســــط المحــــور المــــائي المشــــهد 
الطبيعي، ويتكون من النهر وشبكـته والسواقي المتفرعة عليه، فتترامـى 
حوله الحقول والنماذج العمرانية وتنتشر الحقـول الصـالحة للزراعـة علـى 

شــــجار
ٔ
شــــجار اللــــوز والرمــــان التــــي  منبســــطات ضــــيقة تغطيهــــا ا

ٔ
عوضــــت ا

  .النخيل
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ن تكـون علـى المرتفعـات 
ٔ
ما التجمعات السكنية، فيختـار لهـا عـادة ا

ٔ
ا

شـــــعة الشـــــمس، 
ٔ
و الشـــــرقية، لتســـــتفيد بشـــــكل جيـــــد مـــــن ا

ٔ
الجنوبيـــــة ا

هنــــاك ظــــاهرة معماريــــة تثيــــر التســــاؤل بمنطقــــة . والاحتمــــاء مــــن الريــــاح
دادس، وهي تواجد البـاب الرئيسـي للقصـبات بالجهـة الشـرقية؟ ويمكـن 

ر هـــذا الوضـــع بكونـــه يـــدخل فـــي قـــوانين البنـــاء المتعـــارف عليهـــا، تفســـي
ـــوفير مجـــال  ن للقبلـــة مكانـــة هامـــة لـــدى المســـلمين للتبـــرك، وت

ٔ
حيـــث ا

مــام المنــزل، والــذي يســتغل كمكــان 
ٔ
إضــافي يغطيــه ظــل مــا بعــد الظهــر ا

و كمـرابط للـدواب
ٔ
ن الواجهـة . للجلوس، والاستقبال مـثلا، ا

ٔ
زيـادة علـى ا

ثيرات الطبيعيــــة، الشـــرقية للبيـــوت، هـــي 
ٔ
كـثـــر حمايـــة مـــن عوامـــل التـــا

ٔ
ا

مطار والرياح والثلوج؛ هذا الموقع السـائد للقصـبات لا يسـتثنى منهـا 
ٔ
كالا

. القصبات المخزنية، التي يراعا في الغالب منهـا عنصـر الارتفـاع الطبيعـي
يضــــــا فــــــي . يســــــتدل بهــــــا بحيــــــث تعتبــــــر محطــــــات وعلامــــــات

ٔ
وتــــــتحكم ا

و المحيطة بها
ٔ
، وكـذلك لمراقبـة كـل الطـرق المؤديـة المساحات التابعة ا

  .إليها عن بعد

  المواد والتقنيات المستعملة في 
 :عمار المبني بالتراب بمنطقة سكورالم

عرفــت مــواد البنــاء المســتخدمة فــي العمــارة الطينيــة بــبلاد المغــرب 
ـــوفره الظـــروف البيئيـــة مـــن  خـــلال العصـــر الوســـيط تنوعـــا، لمـــا كانـــت ت

هميتهــا وكـثــرة اســتعمالها فــي مـوارد، ويمكــن ترتيــب هــذه 
ٔ
المــواد حســب ا

 :عمليات البناء، على الشكل التالي
 :المواد التي لها علاقة مباشرة بالتراب

غلـــب صـــناعة البنـــاء، ومواردهـــا بـــبلاد المغـــرب 
ٔ
قامـــت علـــى التـــراب ا

ي تلبيســــها 
ٔ
كالطابيـــة والطــــوب ومــــا يتصــــل بهمـــا مــــن تطيــــين الجــــدران ا

جر وما إلى ذلك من ال
ٓ
خرى بالطين، والا

ٔ
هميـة . مواد الا

ٔ
ومن ثم تظهـر الا

الخاصة التي كانت لهذه المادة في تشييد مختلـف التكوينـات المعماريـة 
 .بالقرى والمدن بالمغرب في العصر الوسيط

 جر المحلي
ٓ
و الا

ٔ
  :الطوب ا

يعود استعمال هذه المادة في البناء إلى عهود قديمة بـبلاد المغـرب 
لخصوص، ويمكـن الطـوب مـن عامة، ومناطق الواحات منها على وجه ا
قبــل النــاس بكـثــرة فــي . تشــييد المبــاني بســرعة وبتكــاليف زهيــدة

ٔ
لــذلك ا

المنــاطق شــبه الجافــة علــى البنــاء بــه لملاءمتــه للظــروف المناخيــة، فقلــة 
التســـاقطات بهـــذه المنـــاطق يمكـــن المعـــالم المعماريـــة المبينـــة بـــالطوب 

طول
ٔ
علـى الإنشـاءات  ويقتصـر الاسـتعمال العـام للطـوب. من البقاء مدة ا

خيــــر وتشــــكل بــــه 
ٔ
ــــة للقصــــبات، وبنــــاء الســــتر وغــــرف الطــــابق الا العلوي

وقــد بنــى . الزخــارف، وبعــض العناصــر الخاصــة كالمعــالف وســد الفتحــات
المرابطون بعـض المبـاني بمدينـة مـراكش بهـذه المـادة، فقـد ذكـر البيـدق 
ن المهدي بن تومرت لما دخـل مـراكش نـزل بهـا بمسـجد جـامع الطـوب

ٔ
                      .ا

والطــوب النيــئ هــو الملائــم لتحقيــق البنــاء الجيــد والزخرفــة، وهــو عبــارة 
والتراب الجيد هو الخالي من الرمال، هذا . عن خليط من التراب والقش

شعة 
ٔ
الخليط الذي يقوم المعلم بوضعه في قالب من خشب، ويعرض لا
يــام وتختلــف

ٔ
يــام إلــى خمســة ا

ٔ
ربعــة ا

ٔ
حجــام  الشــمس لمــدة تســتغرق مــن ا

ٔ
ا

جــــــر بــــــاختلاف اســــــتعمالاته مــــــن 
ٓ
 ١٨/١٠(صــــــغير الحجــــــم " قالــــــب"الا

كبيـــر " قالـــب"، و)ســـنتيم٢٢/٢(متوســـط الحجـــم  "قالـــب"و) ترســـنتيم
حجـــام لـــيس ). ترســـنتيم ٢٦/١٤(الحجـــم 

ٔ
ن قيـــاس هـــذه الا

ٔ
ونشـــير إلـــى ا

ن يخضـــع للتعـــديل 
ٔ
خاصـــة (بصـــفة عامـــة ) ســـنتيم٢( ثابتـــا بـــل يمكـــن ا

ومـــن الضـــوابط  ."الطـــواب"ه يســـمى وصـــانع) الجانـــب المتعلـــق بـــالطول
التي تحكم صـناعة الطـوب تلـك المتعلقـة بمهنـة المحتسـب ومنهـا، زجـر 
ن ذلك يسبب تشقق الطـوب 

ٔ
البنائين من صناعة الطوب بقالب بالٍ، لا

ن . بعـــد جفافـــه
ٔ
ي قبـــل ا

ٔ
ن يبـــيض، ا

ٔ
و مـــنعهم مـــن البنـــاء بـــالطوب قبـــل ا

وجــــب علــــيهم ال
ٔ
زيــــادة مــــن يجــــف تمامــــا ويفقــــد مــــا فيــــه مــــن مــــاء، كمــــا ا

 .١)(غلظه
 الطابية/البناء المعتمد على اللوح: 

يضـــــا 
ٔ
لواح الخشـــــبية وا

ٔ
ـــــزْ "وهـــــو البنـــــاء بـــــالا حســـــب التســـــمية " الرْكَ

وتعنـــي . المحليـــة المتداولـــة، وهـــو الطابيـــة بتعبيـــر العلامـــة ابـــن خلـــدون
حيــــث يفــــرغ . البنــــاء بــــالتراب خاصــــة وتحضــــر الطابيــــة بطريقــــة تقليديــــة

، )التــابوت(والحصــى والجيــر فــي قالــب خشــبي التــراب المخلــوط بالمــاء 
مـن لوحـان خشـبيان " القالـب"ويتكون هذا . ويتم دكه من طرف المعلم

يختلــــف مقاســــهما بــــاختلاف المنــــاطق . مقــــدران طــــولا وعرضــــا) إِفْــــرَاوْنْ (
ذرع فـــي ذراعـــين

ٔ
ربـــع ا

ٔ
وســـطه ا

ٔ
فينصـــب . والعـــادات فـــي التقـــدير، لكـــن ا

ساس الحـائط فـوق 
ٔ
ذرع مـن )الشْـكْلْ (اللوحان على ا

ٔ
، ويوصـل بينهمـا بـا

التـي تشـد بواسـطة ) إِزِيكِرْ (، ويربط عليها بالحبال )تَامْنْضُوتْ (الخشب 
، وتشــــد الجهتــــان الباقيتــــان بلــــوحين )تِيمْــــرُوتْ (عصــــا خشــــبية تســــمى 

خــرين صــغيرين تســميان محليــا 
ٓ
ولــى والجبهــة الثانيــة(ا

ٔ
ويــتم ). الجبهــة الا

(المَرْكَـز"دكه مـن طـرف المعلـم بواسـطة  الخشـبي حتـى تخـتلط ) تَقْبُـوتْ "ْ
جزاء تلك المواد

ٔ
لـواح، ثـم . ا

ٔ
ن يمتلـئ الفـراغ بـين الا

ٔ
وتتـابع العمليـة إلـى ا

لــواح ســطرا مــن 
ٔ
يعــاد نصــبها علــى الصــورة الســابقة، وهكــذا إلــى تــنظم الا

ـــه قطعـــة واحـــدة ويســـمى . فـــوق ســـطر ن
ٔ
وينـــتظم الحـــائط كلـــه ملتحمـــا كا

ازْ "صانعه  كَّ ابْ " (الرَّ وَّ  ( .)٢( )الطَّ
ٔ
  ).٤نظر الشكل رقم ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :المواد غير المرتبطة بالتراب
 الحجارة: 

جـر المقتلـع "القْـلاعَْ "وتسمى في اللغـة المحليـة 
ٓ
و الا

ٔ
، وهـو الطوبيـة ا

هــم مميــزات هــذا 
ٔ
رض الصــلبة قصــد توظيفــه فــي عمليــة البنــاء ،وا

ٔ
مــن الا

جر المصــنوع محليــا"القــلاع"
ٓ
ظــاهرة لكــن . ، قلــة تكلفتــه إذا مــا قــورن بــالا

و قصـــــبات " قصـــــور "البنـــــاء بالحجـــــارة قـــــد تراجعـــــت بشـــــكل نهـــــائي فـــــي 
ســوار . الجنــوب

ٔ
ول للبنــاء وفــوق  بعــض ا

ٔ
ســاس الا

ٔ
مــا عــدا توظيفهــا فــي الا

بـــرز مـــا فـــي هـــذا"... المحيطـــة بالحـــدائق والريـــاض) الطابيـــة" (الركـــز"
ٔ
 وا

ارِينْ "التغييـــر، تكـــاثر  ـــادَّ بيـــة ، والميـــل إلـــى الطا"لِتِغْـــرْمِينْ "بالنســـبة " تَ
  .للبناء بدل الحجارة

 خشاب
ٔ
 :   الا

تعتبــر مــادة الخشــب مــن المــواد الضــرورية للمعمــار المبنــي بــالتراب 
ويمكننــا القــول إن هــذه المــادة الملازمــة لهــذا النــوع . فــي منطقــة ســكورة

                                                            
 .٥٦حسن حافظي علوي ، المصدر السابق ص  - ١
 .٥١٢-٥١١ابن خلدون، المقدمة صص  - ٢
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 دراسات 

ســـاس للاســـتقرار بواحـــة ســـكورة
ٔ
ن تـــم اعتمــاده كا

ٔ
إذا  .مــن المعمـــار منـــذ ا

توظيفهــــا؟ إن المجــــال كيــــف يــــتم جلــــب هــــذه المــــادة؟ ومــــا هــــي طــــرق 
يـوفر لمجمـوع . الجغرافي لمنطقـة سـكورة الغنـي بغابـات النخيـل الكـثيفـة

شـــجار  
ٔ
وليـــة، وذلـــك بعـــد اجتثـــات ا

ٔ
المعمـــار الترابـــي بهـــا هـــذه المـــادة الا

شــجار التــي 
ٔ
و الا

ٔ
النخيــل الكبيــرة الســن، والتــي قــل إنتاجهــا مــن التمــور، ا

صــــيبت بمــــرض البيــــوض، ليــــتم إخضــــاعها لعمليــــة النجــــارة
ٔ
التقليديــــة  ا

شـــكال الهندســـية الملائمـــة لســـقف المكـــان 
ٔ
جـــل اســـتخراج الا

ٔ
المحليـــة لا

هميتهـــا  .المـــراد بنـــاؤه
ٔ
شـــكال الهندســـية حســـب ا

ٔ
ويمكـــن ترتيـــب هـــذه الا

شــــكال 
ٔ
وجماليتهــــا، طبقــــا للوحــــدات المعماريــــة المعتمــــدة علــــى هــــذه الا

  .الهندسية
  "ة   ":المَادَّ

شــــجرة النخيــــل نفــــس العبــــارة تطلــــق عليهــــا محليــــا، ومصــــدرها هــــو 
نهــــا ســــميت كــــذلك  لامتــــداد طولهــــا المتــــراوح مــــا بــــين 

ٔ
 ٧م و٣(ويعتقــــد ا

متار
ٔ
كبر تقدير) ا

ٔ
حسـب سـمكها إلـى " المـادة"ويمكننا تقسيم هذه . على ا

ضـلع التـي قـد يتـراوح " المادة: "نوعين
ٔ
ي متسـاوية الا

ٔ
المربعـة الشـكل، ا

ضــلع مختلفــة " المــادة"وإذا كانــت ) ســنتيم ٤٠و  ٣٠(قياســها مــا بــين 
ٔ
الا

و ) سـنتيم ١٨/٣٠(فإن قياسها يكـون مـا بـين 
ٔ
على ) سـنتيم ٢٥/٤٠(ا

ٔ
كـا

بشــكل عــام مرتبطــة بمســاحة " المــادة"وعمومــا فمقــاييس خشــبة . قيــاس
صـــلا لتعطـــي للســـقف جماليـــة 

ٔ
ت ا

ٔ
نشـــا

ٔ
نهـــا ا

ٔ
جلـــه لا

ٔ
ة مـــن ا

ٔ
الســـقف المهيـــا

خشـاب 
ٔ
، "الوَرْقَـة"و" الكَـايْزَة"ومنظرا معماريا، إذا ما تم اسـتعمالها مـع ا

شْبِيكَة"و  ."التَّ
 "الكَايْزَة:"  

وهي التسمية المحليـة لهـذه الخشـبة، وهـي عبـارة عـن شـكل مصـغر 
ضـلع" المـادة"لخشـبة 

ٔ
) م ٢.٥م و ٢(ويتـراوح طولهـا مـا بـين . المربعـة الا
ضلع قيتـراوح قياسـه مـا . حسب  الضرورة المعمارية

ٔ
ما سمكها المربع الا

ٔ
ا

ـــــين  ـــــاكِيفْ "وتوظـــــف ). ســـــنتيم ١٦-١٠(ب َ◌سَ ـــــواب ٣"الأَ ب
ٔ
بالنوافـــــذ والا

فْ "المحيطـــة بالصـــحن، ويتكـــون  ـــاكـْ و " كَـــايْزَتَيْنْ "مـــن " السَّ
ٔ
خشـــبيتين ا

خيـرة الجـدار، 
ٔ
ثلاثة، مغروسة في الجـدار بشـكل عميق،وتحمـل هـذه الا

كـثر اتساعا" كَايْزَاتْ "وتمكنه من الارتكاز عليها مما يفسر استعمال 
ٔ
 .ا

  "وَرْقَة
ْ
  :“ال

خـرى مـن شـجرة ال
ٔ
ن خشـبة ومصدرها هـي الا

ٔ
غلـب الظـن ا

ٔ
نخيـل، وا

وَرْقَة"
ْ
خذت هذه التسمية نظرا لجماليتهـا؛ بحيـث يتـراوح سـمكها " ال

ٔ
قد ا

ما طولها فيختلف باختلاف الحاجة إليه). سنتيم ٣و  ١.٥(ما بين 
ٔ
فهو . ا

وَرْقَــــة"وتســــتغل خشــــبة). م٢.٥م و ١.٥(محصــــور بــــين 
ْ
فــــي الزخرفــــة "  ال

خشاب 
ٔ
 .فيما بينهما" الكَايْزَة"وذلك بعد إلصاقها با

 :                   استنتاجات
ن عمليــة البنــاء عمومــا 

ٔ
انطلاقــا ممــا ســبقت الإشــارة إليــه، يتضــح لنــا ا

رضــي؛ والتــي تبنــى 
ٔ
 بإنجــاز الجــدران الخارجيــة والداخليــة للطــابق الا

ٔ
تبــدا

علــى طريقــة الطابيــة لغــرض دفــاعي ومنــاخي، ثــم بوضــع الســقف، بعــدها 
ول ثــــم الثــــاني

ٔ
ن بنــــاء الطوابــــق لا يــــتم فــــي بعــــض  .يبنــــى الطــــابق الا

ٔ
إلا ا

ســــاطين 
ٔ
مـــا الا

ٔ
الحـــالات فـــي وقـــت واحــــد وإنمـــا يبقـــى حســــب الحاجـــة؛ ا

بــــراج 
ٔ
علـــى مـــن الا

ٔ
المركزيـــة للقصـــبة وســـترة الطـــابق الثالــــث، والجـــزء الا

 .فتبنى بالطوب النيئ وتبلط بتكسية معمولة من خليط التراب والتبن

                                                            
فْ "جمــع  - ٣ خشــاب ،"سَــاكـْ

ٔ
وتقــوم علــى .وهــو التســمية المحليــة لتقنيــة توظيــف الا

خشــــاب 
ٔ
ــــذي تحدثــــه النوافــــذ  ".الكَــــايْزَة"الجمــــع بــــين ا ــــك لحمــــل ثقــــل الفــــراغ ال وذل

بواب في الجدار
ٔ
 .  والا

ربع سنوات ويستغرق تشييد القصبات مدة تتراوح ما بين س
ٔ
نة إلى ا

طول عن ذلك بكـثير
ٔ
ن يستمر لمدة ا

ٔ
هكـذا فـإن بنـاء القصـبات . ويمكن ا

بشـــكل عمـــودي يـــنم عـــن درايـــة بتقنيـــات البنـــاء، وفهـــم كبيـــر لاســـتعمال 
علــى يجيــب علــى الإشــكالية التــي تطرحهــا 

ٔ
المــواد وامتــداد القصــبات إلــى ا

رحــــب لاســــتغلالها
ٔ
فــــي  المواقــــع الجبليــــة، بعــــدم توفرهــــا علــــى مجــــالات ا

لـــوان الطبيعيـــة للمشـــهد البـــانورامي، كـــاللون 
ٔ
ضـــف إلـــى هـــذا الا

ٔ
البنـــاء، ا

مغـــر المائـــل للحمـــرة للقصـــبات والمرتفعـــات 
ٔ
خضـــر للحقـــول واللـــون الا

ٔ
الا

الجرداء، هذه التركيبـة اللونيـة تضـفي علـى هـذا الفضـاء مسـحة جماليـة لا 
 .مثيل لها

  ري بواحة سكورة التطور المعما
 وأبعاده الداخلية

ـــــة فيمـــــا يخـــــص يعتبـــــر  نمـــــاط المعماري
ٔ
قـــــدم الا

ٔ
نمـــــط ســـــكورة مـــــن ا

هـــل ســـكورة"القصـــبات بالمنطقـــة، ويوجـــد هـــذا الـــنمط عنـــد 
ٔ
يْـــتْ "، و"ا أَ

ــــودْلَالْ  ــــل إِمْغْــــرَانْ "وبعــــض " بُ هْ
ٔ
ســــفل دادس، قــــرب قلعــــة مكونــــة " ا

ٔ
با

ارْتْ "و ثيرات عمــارة درعـــة "تيــزي نْتَــدَّ
ٔ
، فــي اتجــاه ســكورة و ورزازات، وتــا

لشــــكل البنيــــاني، إن علــــى مســــتوى التنظــــيم تفــــرض نفســــها علــــى هــــذا ا
هــل تافيلالــت 

ٔ
و بالزخرفــة، وذلــك راجــع إلــى موقعــه واســتقرار ا

ٔ
الــداخلي ا

عطــى لــنمط ســكورة 
ٔ
ثرهم بتقنيــات العمــارة بدرعــة وتافيلالــت، ا

ٔ
بــه، وتــا

ـــى البـــداوة، وجعـــل بالتـــالي مـــن واحـــة  ـــى الحضـــر منـــه إل قـــرب إل
ٔ
شـــكلا ا

  .سكورة متحفا حقيقيا لعمارة الطابية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :تنظيم الفضاء الداخلي لقصبات سكورة
  
ٔ
يشــكل المــدخل بقصــبات ســكورة رواقــا يتوســط عــادة  :المــدخل -ا

مطـار، 
ٔ
شـعة الشـمس، والريـاح والا

ٔ
قـل عرضـة لا

ٔ
الجهة الشرقية لكونهـا الا

هذا الرواق يـربط الـداخل بالخـارج ببـابين منكبـين، ويضـم عـادة الراحـة 
هل البيتاليدوية التي يستعملها الجيران دون 

ٔ
ن يقلقوا راحة ا

ٔ
  .ا

و الفنــاء -ب 
ٔ
يشــكل الفنــاء بقصــبات ســكورة مركــزا رئيســيا : الصــحن ا

بعـاد مضـبوطة، ويبنـى علـى 
ٔ
خـرى، وهـو ذو ا

ٔ
تحيط بـه بـاقي المجـالات الا

علــى 
ٔ
عمــدة عاليــة، متجهــة بفتحــة إلــى ا

ٔ
ربعــة ا

ٔ
شــكل قاعــدة مربعــة تحــده ا

وذلـك لقسـاوة  .للإضاءة، مع فناء ضيق بالمقارنة مـع النمـوذج الحضـري 
المنـــاخ حيـــث تصـــغر الفتحـــة ليصـــبح مجـــرد منفـــذ للتهويـــة، وهـــو محـــاط 
و كمخازن للمؤونة 

ٔ
ربعة غرف مفتوحة على ممر، تستعمل إما للسكن ا

ٔ
با

  .وحفظها
و  -ج 

ٔ
خرى " تمسريت" :"تَمْسْرِيتْ "البهو ا

ٔ
و بيت الضيافة، هي الا

ٔ
ا

ع لحقهــا نفــس المصــير، حيــث عوضــت بنيــات داخــل امتــداد القصــبة مــ
عيـــان، حيـــث ظهـــرت ريـــاض وحـــدائق اســـتُلهمت مـــن 

ٔ
إنشـــاء قصـــبات الا

ثيره 
ٔ
  .النموذج الحضري الذي يعيش هذا النمط تحت تا
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 دراسات 

كبــر التنظيمــات الفضــائية للقصــبة،  :الســلاليم -د 
ٔ
وهــي واحــدة مــن ا

وهـــي تـــؤمن الـــربط العمـــودي بـــين مختلـــف التركيبـــات الفضـــائية للبنـــاء، 
شكال حالتها داخل القصبة تبنى دائما على

ٔ
 :ثلاثة ا

 براج القصبة
ٔ
حد ا

ٔ
  .في زاوية ملاصقة لا

 في داخل الصحن.  

 في المدخل الرئيسي.  

  :المورفولوجية الخارجية للقصبة
براج بهرمية في بنائها، وهذه السمة هـي 

ٔ
تتسم الجدران الخارجية للا

بـــــراج والجـــــدران الخارجيـــــة للقصـــــبات، وهـــــذا راجـــــع 
ٔ
الصـــــفة العامـــــة للا

ســاس إلــى تقنيــات 
ٔ
البنــاء المســتعملة، والتــي تقــوم علــى تقصــير حجــم بالا

كـثر عند الارتفاع حتى يخفف البناء
ٔ
كـثر فا

ٔ
  .الجدران ا

  نموذج القصر بسكورة 
 تفيلالتا ومقارنته بقصور

بســـــكورة بصـــــفة عامـــــة مـــــن طـــــابق إلـــــى طـــــابقين " القصـــــر"يتكـــــون 
ويتصف بحضور فضاء مركزي، والذي من خلالـه تنـتظم مختلـف الغـرف 

نشـطة اليوميــة، وكــذا : البنايــةومختلـف لواحــق 
ٔ
الطبقـة الســفلى مكــان للا

ليفـة، 
ٔ
يضا على إسـطبلات للحيوانـات الا

ٔ
مكان لاستقبال الزوار وتحتوي ا

ن الإقامـة فـي الطـابقين ينظمهـا 
ٔ
الطوابق العلوية مخصصة للراحة، غيـر ا

 .ويتحكم فيها تعاقب الفصول
ما فيما يخص مختلـف تجهيـزات 

ٔ
التنظـيم ، فـيمكن القـول "القصـر"ا

يشــبه إلــى حــد مــا التنظــيم الــداخلي للقصــبة، هــذا مــع " للقصــر"الــداخلي 
اســتثناء عنصــري الريــاض والحــدائق والتــي تنفــرد بهــا القصــبة دون بــاقي 
خــرى؛ كمــا تجــدر الإشــارة إلــى الاخــتلاف الحاصــل 

ٔ
النمــاذج المعماريــة الا

فــي منطقــة " فالقصــور "بكــل مــن ســكورة وتافيلالــت، " القصــر"فــي بنيــة 
فيلالـــت هـــي ذات عـــدة وظـــائـف خاصـــة الاجتماعيـــة منهـــا والاقتصـــادية تا

ن مفهوم 
ٔ
مـام التركيبـة الاجتماعيـة الكبيـرة " القصـر"حيث ا

ٔ
لـدينا يتنـامى ا

والمتباينـــة، والوظيفـــة الاقتصـــادية والدفاعيـــة الهامـــة التـــي كانـــت لهـــذه 
؛ وبالتـــــــالي فـــــــالتنظيم الـــــــداخلي بهـــــــا، سيتســـــــم بالمجاليـــــــة "القصـــــــور "

تســاع؛ 
ٔ
بمنطقــة تافيلالــت يكــون دائمــا علــى شــكل تجمــع " فالقصــر"والا

بـراج 
ٔ
سكاني داخل بناية موحدة محاطة بسور ضـخم وعـال تتخللـه عـدة ا

قْصَــرْ "مربعــة الشــكل، ولــه مــدخل رئيســي واحــد يســمى محليــا 
ْ
، "بفَــمْ ال

زقـة
ٔ
روقـة مغطـاة وسـاحة ومسـجد ودور سـكنية موزعـة عبـر الا

ٔ
. فضلا عن ا

و عــــدة " قصــــبة"واحــــدة فيســــمى بالتــــالي إمــــا عائلــــة " القصــــر"ويســــكن 
ٔ
ا

جنــاس إثنيــة 
ٔ
مــازيغ(ا

ٔ
وقــد بلــغ عــدد القصــور خــلال ...). شــرفاء، عــرب، ا

مـــن ســـكان % ٩٠قصـــرا يســـتقر بهـــا حـــوالي  ١٥٠م حـــوالي ١٩القـــرن 
نســمة مــوزعين  ٧١٢" قصــر"تافيلالــت، ليبلــغ المعــدل المتوســط لكــل 

 .نسمة في كل منزل ١٠على حوالي 
هميـــــة الكـثافـــــة الســـــك

ٔ
تـــــرتبط بالـــــدور " قصـــــر"انية داخـــــل كـــــل إن ا

من اللذان يوفرهمـا 
ٔ
يشـرف " قصـر"، وكـان كـل "القصـر"الاقتصادي وبالا

علـــى تســـييره جماعـــة محليـــة برئاســـة المقـــدم، وللجماعـــة دور رئيســـي فـــي 
ن الجماعــــة تعتبــــر مكــــان ك".القصــــر"حــــل مختلــــف مشــــاكل ســــكان 

ٔ
مــــا ا

راء حــــــــول المســـــــتجدات
ٓ
جماعــــــــة وتتوحــــــــد ال. الاجتماعـــــــات وتبــــــــادل الا

، يكـون بمثابـة الوسـيط "شـيخ"المتواجدة في كل مقاطعـة تحـت رئاسـة 
خــرى مــن جهــة، والســلطة الحاكمــة 

ٔ
بــين هــذه الجماعــات والجماعــات الا

 .من جهة ثانية

بواحــة تافيلالــت، " للقصــر"ويبــدو لنــا مــن خــلال التنظــيم الــداخلي 
ولـى 

ٔ
نه يشبه في تركيبته، المدينة القديمـة التـي شـكلت النـواة الا

ٔ
لظهـور ا

بعـاد الفضـاءات داخـل كـل 
ٔ
المدن بالمغرب، مـع بعـض الاختلافـات فـي ا

ولقــد تحــدثنا فيمــا ســلف عــن التوافــد الــذي عرفتــه منطقــة . نمــط معمــاري 
ســكورة خــلال القــرن التاســع عشــر، خصوصــا فــي فتــرة الســلطان الحســن 

ول
ٔ
منطقـــة تافيلالـــت منطلقـــا لـــبعض هـــذه التوافـــدات، ممـــا  وكانـــت. الا

النمـــاذج المعماريـــة وكـــذا المظهـــر المـــادي الـــذي جعـــل  يفســـر لنـــا تشـــابه
وكلـت مهمـة البنـاء إلـى 

ٔ
مِـينْ "بعض هذه العائلات الميسـورة، قـد ا

ْ
، "مْعَل

مْ احْمَــدْ " كــان قــد جلبــه المــديحي بريــك  ”نإمغــرا ”مــن نــواحي(" كــالمْعَلَّ
ولاد الشـيخ علـي-للإشراف على بناء قصبته بدوار الروحـة 
ٔ
هـل الوسـط  -ا

ٔ
ا

حـد كبـار ) ١٩٣٠و ذلك سـنة –
ٔ
الـذين كـانوا يشـرفون علـى " المعلمـين"ا

هـــذا النـــوع مـــن البنـــاء، ممـــا يفســـر الانصـــهار والتعـــايش الحاصـــلين بـــين 
الســـاكنة العربيـــة المالكـــة، وهـــذا العمـــار الترابـــي الـــذي شـــكل النمـــوذج 

بعاده وفضاءاته
ٔ
مازيغية في مختلف ا

ٔ
 .الحي للهوية الفنية الا

 :خلاصة
مط سـكورة هـو اتسـاقية المبنـى، وتكيفـه مـع إن ما يميز القصبات بن

ن الانفتــــــاح الـــــداخلي يعطــــــي انطباعــــــا 
ٔ
المعطيـــــات الطبوغرافيــــــة، كمـــــا ا

بالاتســـــاع وإحساســـــا بالراحـــــة، ورغـــــم التغييـــــرات الحاصـــــلة فـــــي شـــــكل 
كيــد علــى مســتواها التنظيمــي الــذي كــان 

ٔ
القصــبات، فإنهــا حافظــت بالتا

 .بالواحات الجنوبية" القصور "يسود بيوتات 
فـــإن عمـــارة القصـــبات ليســـت وليـــدة الحـــس الســـاذج ، ي النهايـــةوفـــ

بـــــل تختــــــزل تجــــــارب معماريـــــة وتقنيــــــة متجــــــذرة، . والصـــــدفة الممكنــــــة
ن توحــــــــد بــــــــين الضــــــــرورات ا

ٔ
جيــــــــال ا

ٔ
ســــــــتعمالية لااســــــــتطاعت عبــــــــر الا

ي المستشـــرقين مـــن كونهـــا 
ٔ
الوظيفيـــة، والبعـــد الجمـــالي وتســـمو علـــى را

صـالة فــي البيئـة والتــاريخ ظـاهرة معماريـة ســاذجة وبدائيـة لتثبــت 
ٔ
نهـا الا

ٔ
ا

  .بكل مقوماته الحضارية
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 دراسات 

  تراجع وتدهور المعمار المبني بالتراب 
 ة وخطوات المحافظة ورد الاعتباربواحة سكور

 :تراجع وتدهور المعمار المبني بالتراب بواحة سكورة 
عرفــت واحــة ســكورة فتــرة ازدهــار حضــاري، تشــهد عليهــا البقايــا  دلقــ

ثرية والقصبات الموجودة حاليا
ٔ
يضـا تقنيـات البنـاء تشـهد . الا

ٔ
فالزخرفة وا

ســف فــاليوم هــذه الهندســة فــي . علـى فــن ومعلمــة وجمــال لا مثيــل لـه
ٔ
وللا

مـــام الهجـــرة 
ٔ
طريـــق الانقـــراض، والقصـــبات فـــي وضـــع المقاومـــة الصـــعبة ا

. المحافظــــــــــــة مــــــــــــع اســــــــــــتهلاك الوقــــــــــــت والمــــــــــــوادوقلـــــــــــة الصــــــــــــيانة و
ــــــــرى  ــــــــه فــــــــي   D.Jacques Meuniéوت وردت

ٔ
ــــــــذي ا ــــــــي تحليلهــــــــا ال ف

ســباب خــراب ) Architecture et habitat du Dadés(كـتابهــا
ٔ
ن ا

ٔ
، ا

  :وتراجع القصبات تتمثل في
  ولـــى علـــى انقـــراض وتراجـــع

ٔ
الحـــروب التـــي كانـــت مـــن بـــين الـــدلائل الا

شـياء كـثيـر . "... القصبات
ٔ
ة فـي السـكن القـروي، الجبلـي وقد تغيـرت ا
سرة الكبيرة

ٔ
قـد تعرضـت لهـدم " التغـرمين"ثـم إن ... بسبب تفكك الا

ي (...) مقصـــود عنـــد غـــزو الفرنســـيين للقبائـــل
ٔ
وهـــدم دورهـــم العاليـــة ا

غْــرْمِينْ " ، وقــد وقــع مثــل هــذا التخريــب المقصــود لقصــور دادس "التِّ
حمد توفيق(وحصون تدغة في ظروف مماثلة 
ٔ
  ) .إنولتان/ا

 وديـة كـوادي جف
ٔ
النـاتج عـن ظـروف " إِزْرْكِـي"اف المنطقة، كـبعض الا

مناخيـــــة؛ كـــــذلك الســـــدود وقنـــــوات الـــــري لـــــم تستصـــــلح منـــــذ عـــــدة 
سنوات، الشيء الذي كـان سـببا وراء هجـرة المنـازل وانهيارهـا؛ هـذه 
جمعــت كــل الشــهادات 

ٔ
الحالــة ستصــبح حديثــة فــي ســكورة، حيــث ا

ن النخيل ظل خصـيبا وينبـث جيـدا حتـى
ٔ
وبعـد . م١٩٣٠سـنة  على ا

يــة تــدابير تحكــم توزيــع حصــص المــاء 
ٔ
مــن وفــي ظــل غيــاب ا

ٔ
ســيادة الا

بنـزع " إِمْغْـرَانْ "بين العاليـة والسـافلة بالمنطقـة، سـوف يقـوم سـكان 
المــاء مــن عاليــة الــوادي، لتقــل بــذلك حصــة ســكورة منــه، وبالتــالي 
الواحة ستعاني نذرة المياه، مما سينتج عنـه هجـرة هامـة للقصـبات، 

ه الهجـــرة ســـتزيد حـــدتها بعـــد تنميـــة المنـــاطق الحضـــرية وتنـــامي هـــذ
ممـا سـاهم فـي . التبادلات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة بـالمغرب
شــغال الفلاحيــة وصــيانة الخطــارات

ٔ
بالإضــافة إلــى . الانفصــال عــن الا

صـــبحت 
ٔ
رض فا

ٔ
ـــالا حـــالات الوفـــاة التـــي طالـــت الشـــيوخ المـــرتبطين ب

راضي المهجورة في حالة خر 
ٔ
اب كبير، مع تراجـع المـوروث الثقـافي الا

  .المتمثل في هندسة البناء
  :المحافظة ورد الاعتبار

نظــرا للتخريــب والتــدهور اللــذان لحقــا التــراث المعمــاري بــالجنوب، 
قــررت وزارة الشــؤون الثقافيــة إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع، مــن ضــمنها 

 (إنشــــاء 
ٔ
طلــــس مركــــز صــــيانة وتوظيــــف التــــراث المعمــــاري فــــي منــــاطق الا

نظر الشكل رقم ) (والجنوب
ٔ
جل) ٥ا

ٔ
  :وذلك من ا

  ،همية خاصة تاريخيا
ٔ
ثر والبنايات التي لديها ا

ٓ
جرد الما

معماريا جماليا وذلك برسم خرائط طبوغرافية معمارية 
 .وتصويرية

 ولوية
ٔ
 .القيام ببرامج للحفاظ والترميم حسب الا

 عمال الصيانة والدعم والحفاظ والترميم
ٔ
  .تنفيذ ا

خـــرى يمكنهـــا  
ٔ
القيـــام بدراســـة جهويـــة اجتماعيـــة، عرقيـــة وتقنيـــة، وا

طلسـية وشـبه الصـحراوية 
ٔ
تنمية معرفة المعمار التقليـدي فـي المنـاطق الا

والصـــحراوية، وعليـــه فقـــد تـــم الشـــروع فـــي تنفيـــذ العديـــد مـــن مســـتويات 
الإصلاح والترميم تهـم الهندسـة الداخليـة والخارجيـة التـي تشـكل القيمـة 

لمعمارية والزخرفيـة لهـذا التـراث، وذلـك مـن طـرف المصـلحة الهندسية ا
مركـز صـيانة وتوظيـف التـراث المعمـاري (  Cerkasالتقنية للإنجاز بمركز 

طلس و الجنوب، ورزازات
ٔ
  .)في مناطق الا

ن ت
ٔ
ضــاف إلــى إرادة الحفــاظ الثقــافي، جهــود الإصــلاح هــذه، يجــب ا

التـــي لا يمكـــن  مقابـــل إمكانيـــة الاســـتغلال الســـياحي بالنســـبة للقصـــبات
جـــل اســـتخلاص . إصـــلاحها

ٔ
والتســـجيل والدراســـة فـــي نطـــاق ثقـــافي مـــن ا

المظاهر التاريخية والهندسية، وكذا نشر هـذا التسـجيل والدراسـة يـؤمن 
جيال الصاعدة، تعليما ومعلومات قيمة حـول ثقافـة غنيـة 

ٔ
للباحثين وللا

منهــا  ١٢قصــبة  ٣٠٠وبفضــل هــذا تــم جــرد . وحضــارة مهــددة بــالانقراض
 
ٔ
خرجــــت فــــي حالــــة مســــتعجلة؛ وذلــــك فــــي إطــــار تكــــوين مجموعــــة مــــن ا

الملفـــات التقنيـــة حـــول المعـــالم والمبـــاني بهـــدف تقييـــدها وترتيبهـــا طبقـــا 
. ١٩٨٠دجنبـر  ٢٥بتـاريخ  ٣٤١-٨٠-١لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 
ٔ
سيســـه،  Cerkasوعلــى ضــوء ذلــك بـــدا

ٔ
هـــداف رســمها عنــد تا

ٔ
فــي تنفيــذ ا

كيــد ولكــن منطقــة ســكورة ليســت مدرجــ
ٔ
ة فــي بــرامج الصــيانة والتــرميم، ا

ولويـات بالنسـبة لـبعض البنايـات، ولكـن 
ٔ
نها تم جردها وتسجيلها في الا

ٔ
ا

ي بحـــث فـــي الميـــدان إلـــى 
ٔ
ـــتم إصـــلاحها، ولـــم يجـــر ا ـــم ي خيـــرة ل

ٔ
هـــذه الا

  .الوقت الراهن

 ا التحكم في المياه بواحة سكورةتكنولوجي
 )جاالخطارات نموذ(

 : المغربيتدبير الثروة المائية بالجنوب 
ــــى الإنســــان اســــتعمال عــــدة   ــــي عل ــــالجنوب المغرب فــــرض الجفــــاف ب

رض كان يتطلب مجهودا إضافيا للتحكم 
ٔ
ن استغلال الا

ٔ
تقنيات للري، لا

رض
ٔ
كـثر من الا

ٔ
همية كبرى ا

ٔ
وقـد اكـتسـب . في الماء كمادة نادرة تكـتسي ا

سكان المنطقة الجنوبية خبرة وتجربـة طويلـة فـي ميـدان الـري تعـود إلـى 
نشــطة الزراعيــة والرعويــة للإنســان النيــوليتكي صــاحب النقــوش بدايــة 

ٔ
الا

وكايمــــــــــدن
ٔ
ثبتــــــــــت دراســــــــــات حبــــــــــوب . الصــــــــــخرية فــــــــــي يوكــــــــــور وا

ٔ
إذ ا

ن الإنســــــان بــــــالجنوب المغربــــــي عــــــرف الســــــدود  palynologieاللقــــــاح
ٔ
ا

قامها حتـى فـي المنـاطق الرطبـة نسـبيا
ٔ
يضـا منـاطق . البسيطة وا

ٔ
وعرفتهـا ا

العصــــر البــــوري وبدايــــة الشــــبه  خــــلال م٢١٩٧ تيــــزي نتيشــــكا علــــى علــــو
طلســـي 

ٔ
 الســـدود ). م.ق٨٠٠-٢٥٠٠(الا

ٔ
نشـــا

ٔ
ن الإنســـان ا

ٔ
ممـــا يـــدل علـــى ا

هــــم المنــــاطق . لحقــــن الميــــاه، لاســــتعمالها لشــــربه ولشــــرب حيواناتــــه
ٔ
وا

الحــوز، جبــال درن . المســقية بــالجنوب المغربــي خــلال العصــر الوســيط
همهـــا واحتـــي در 

ٔ
عـــة وجزولـــة، ســـهل الســـوس، والواحـــات الصـــحراوية وا

 :ي الميـاه وتعبئتهـا تبعـا لنوعيتهـاوتختلف تقنيات الـتحكم فـ. وسجلماسة
هـــم . ميـــاه المطـــر والميـــاه الســـطحية والميـــاه الجوفيـــة

ٔ
وســـنعطي مثـــالا لا

  .تقنيات استغلال المياه الجوفية والمتمثل في نظام السقي بالخطارات
  :نظام الخطارات، وتوزيع الماء بواحة سكورة 

فارســــــية انتشــــــرت بشــــــكل واســــــع فــــــي المغــــــرب الخطــــــارات تقنيــــــة 
ندلســـيين هـــو 

ٔ
حـــد المهندســـين الا

ٔ
نـــدلس وإفريقيـــا، ويقـــال عـــادة إن ا

ٔ
والا

 الخطارات بالجنوب المغربي في عهد يوسف بـن تاشـفين وهـو 
ٔ
نشا

ٔ
الذي ا

ندلســـي عبيـــد الله بـــن يـــونس
ٔ
ومـــن خـــلال قـــراءة الإدريســـي . المهنـــدس الا

ن هـذه التقنيـة 
ٔ
ورد هذا الخبر تبين ا

ٔ
إذ تحـدث عـن . كانـت معروفـةالذي ا

مــــازيغي هــــو. وجودهــــا بالصــــحراء كــــذلك
ٔ
مــــا ". بُقْجَــــةأَ  "وذكــــر مرادفهــــا الا

ٔ
ا

دخلوا هذه التقنية إلـى مـراكش، 
ٔ
ن يهود درعة هم الذين ا

ٔ
كولان فيعتقد ا

غلـــــب العيـــــون للـــــري . والخطـــــارة تقنيـــــة للـــــري المتوســـــط
ٔ
بـــــار وا

ٓ
بينمـــــا الا

  .الصغير
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 دراسات 

مطـار 
ٔ
إلـى  ٥٠( قليلـة وغيـر منتظمـة إن مناخ المنطقة الـذي يتميـز با

إضــافة إلــى درجــات الحــرارة المرتفعــة فــي الصــيف ). ملــم فــي الســنة ٢٠٠
ـــى  ٤٥مـــن (والمنخفضـــة فـــي الشـــتاء  ن التفـــاوت فـــي )٥درجـــة إل

ٔ
، كمـــا ا

، التهويــــة المرتفعــــة )درجــــة ٢٠إلــــى  ١٥(درجــــات الحــــرارة اليوميــــة بلــــغ 
شـجار التـي تـوفر مناخـا 

ٔ
خـرباستثناء داخل الواحـة حيـث الا

ٓ
ريـاح قويـة . ا

و مــن الجنــوب الغربــي . » الشــركي «تهــب مــن الشــرق 
ٔ
كلهــا »  الســاحل «ا

  .ظروف جعلت من الماء عنصرا هاما لدى السكان
طلــس الكبيــر، 

ٔ
مطــار والثلــوج المتســاقطة فــي جنــوب الا

ٔ
كــل ميــاه الا

تتجمـــع فـــي بحيـــرات تتـــدفق منهـــا الميـــاه نحـــو واحـــة ســـكورة، التـــي تمتـــد 
منــابع الميــاه . كلــم ٨إلــى  ٥كلــم، واتســاع  ١٥شــمال وادي دادس علــى 

همهـا شـيوعا نظـام 
ٔ
الجوفية بالمنطقة تسـتغل بواسـطة وسـائل تقليديـة وا

ولكـن هـذا الـنمط . فمـا فـوق ٦٤الخطارات التـي يصـل عـددها تقريبـا إلـى 
القـــديم المتـــوارث والمقتـــبس مـــن العـــرب كمـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه ســـابقا 

هملت
ٔ
هذه التقنية السقوية تعتمـد . تماما يختفي شيئا فشيئا، ستة منها ا

بار شاسعة، يحفرها الإنسـان ثـم 
ٓ
على تجميع المياه عند سفح الجبل في ا

تصــل الميــاه إلــى البســاتين باتبــاع الانحــدار الطبيعــي للجبل،لتصــب فــي 
و حــوض للتجميـــع وهــي بــرك اســـتخدمت لتجميــع الميــاه قصـــد 

ٔ
صــهريج ا

وذلـك عـن طريـق . سـاتينتنظيم السـقي وتوزيـع الميـاه علـى الحقـول والب
و 
ٔ
ــــا «الســــواقي ا يضــــا مــــن المصــــطلحات التــــي »  تِيرْكَ

ٔ
مازيغيــــة وهــــي ا

ٔ
بالا

ـاكْيَة"اختفت بمنطقة سكورة في ظـل تـداول مرادفتهـا فـي العربيـة  ". السَّ
ول منطقـــة بالصـــحراء كانـــت 

ٔ
ن ا

ٔ
وقـــد ذكـــر البكـــري فـــي القـــرن الخـــامس ا

وهــــو المكــــان المتــــرجم ، " تَزْكَاغْــــتْ  "وتســــكنها قبيلــــة "  تَارْكَــــا "تســــمى 
نظر الشكل رقم . (بالساقية الحمراء فيما بعد

ٔ
  ).١ا

ويكـتســـي توزيـــع الميـــاه فـــي منطقـــة جافـــة، وشـــيه جافـــة تتميـــز بقلـــة 
هميــة لا تقــل عــن التقنيــات المســتعملة فــي اســتخراجه والــتحكم 

ٔ
المــاء، ا

ن نجـاري صـاحب 
ٔ
ن الجنـوب المغربـي بلـد " الاستبصـار"فيه، ويمكننا ا

ٔ
ا

ق يتطلب توزيع المياه بحساب دقيق ولقد استعملت عـدة تحقيق وتدقي
همها قياس حصـص المـاء بواسـطة . مقاييس لتوزيع هذه المادة الحيوية

ٔ
ا

و ساعات مائية
ٔ
  .الساعات؛ إما ساعات الظل ا

ن حصــة مــن المــاء 
ٔ
هــذه التقنيــات تعــود إلــى الفتــرة الرومانيــة بــدليل ا

طلس الصــغير 
ٔ
مازيغيــة »  نْ وَامَــانْ  إِفِيلِــي «تســمى إلــى يومنــا هــذا بــالا

ٔ
بالا

نــدلس 
ٔ
ي خـيط المـاء، وهـو المصـطلح الــذي كـان يطلـق عليـه كـذلك بالا

ٔ
ا

صل الكلمتين لاتينيFila"فيلا"في صيغة 
ٔ
ن ا

ٔ
  .، ومعلوم ا

وتوزيــع الميــاه لا يقتصــر علــى ذوي الحقــوق فقــط، بــل يشــترك فيــه 
فـراد القبيلـة

ٔ
وذلـك حسـب نظـام اسـتغلال مقـنن خاصـة القيـاس . جميع ا

ن . تمد على الساعاتالمع
ٔ
ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه يظهر جليـا ا

عرافا وقوانين تنظم توزيع الماء بين سـاكنة المنطقـة حسـب عـدة 
ٔ
هناك ا

عراف والقـوانين المنظمـة لتوزيـع الميـاه، كانـت 
ٔ
نه رغم الا

ٔ
اعتبارات، إلا ا

تحـدث خلافـات ونزاعـات بـين بعــض سـكان الجنـوب المغربـي علـى المــاء 
عصــر الوســيط خاصــة عنــدما لا تكــون هنــاك ســلطة تشــرف علــى خــلال ال

فـــي النصـــف ) درعـــة وتافيلالـــت(توزيـــع المـــاء ، كمـــا حـــدث بـــبلاد القبلـــة 
ن  حيـــث لاحـــظ العبـــدري الحـــاحي. الثـــاني مـــن القـــرن الســـابع الهجـــري 

ٔ
ا

بهـذه الناحيـة ،ويتجنبـون " القصـور "الفتن والحروب تحدث بـين سـكان 
ت السـقي 

ٓ
فـي واحـاتهم فـي القـرن العاشـر الهجـري مع ذلك الإضرار بمنشا

  .حسب شهادة الحسن الوزان
وســـــنقدم نموذجـــــا فـــــي اســـــتغلال ميـــــاه الخطـــــارات بالمنطقـــــة وكـــــذا 

   :المقاييس المعتمدة والقوانين المنظمة لتوزيع المياه

ســـاس، فالقبيلـــة هـــي 
ٔ
ســـس قبليـــة بالا

ٔ
يقـــوم نظـــام الاســـتغلال علـــى ا

هـــــا بالمنطقـــــة باســـــم المالكـــــة لجميـــــع العيـــــون، وهـــــي مـــــا يصـــــطلح علي
خْطَــــاطِرْ "
َ
انْ "، حيــــث تقــــوم القبيلــــة بشــــراء قطعــــة "*ال حــــد "* الفَــــدَّ

ٔ
مــــن ا

رض واقعة على الخط الـذي تسـلكه 
ٔ
الفلاحين، في حالة ما كانت هذه الا

دْوَالْ "مياه الخطارة المنحدرة من الجبل على طول  حيـث يبلـغ طـول "*أَ
كمــــا تجــــدر كلــــم والعــــرض معمنســــوب الميــــاه،  ٢هــــذه الخطــــارة حــــوالي 

نـــه إضـــافة إلـــى هـــذا الاســـتغلال القـــائم علـــى شـــراء حصـــص 
ٔ
الإشـــارة إلـــى ا

فــــإن هنــــاك نظــــام ســــقوي تقننــــه القبيلــــة حســــب منســــوب الميــــاه . المــــاء
، وهــــو القــــائم علــــى الاســــتفادة الجماعيــــة مــــن ميــــاه  "الخْطَــــاطِرْ " داخــــل

إلـى  هذه الاستفادة تتجلى في فتح المياه الجاريـة فـي السـاقية. الخطارات
رض الفلاحيـــــة، حتـــــى تعـــــم الميـــــاه جميـــــع 

ٔ
انْ "قطعـــــة الا ، ليقـــــوم "الفَـــــدَّ

رض بغلــق الميــاه عـن حقلــه، لتمــر إلـى 
ٔ
انْ "صـاحب الا . المجــاور لــه" الفَــدَّ

ن تســــقى جميــــع 
ٔ
انْ "ويحــــق لصــــاحب " . الفْــــدَادِينْ "وهكــــذا إلــــى ا " الفَــــدَّ

التنــازل عــن حقــه المشــروع مــن حصــة المــاء مــن الــدورة الســقوية لصــالح 
خير عـن حصـته فلاح 

ٔ
خر، يحتاج إلى هذه الحصة، بشرط تنازل هذا الا

ٓ
ا

ول رد حصـته
ٔ
إضـافة إلـى . في المـاء فـي الـدورة القادمـة فـي حالـة طلـب الا

يضا في الاسـتغلال 
ٔ
هذا الاستغلال الفلاحي فإن مياه الخطارة تستعمل ا

عمــــال المنزليــــة
ٔ
وذلــــك فــــي تنظيــــف التجهيــــزات، . الــــذاتي والمتعلــــق بالا

و
ٔ
ن اســــــتغلال ميــــــاه .اســــــتغلاله كمــــــاء صــــــالح للشــــــرب والتطهيــــــر، ا

ٔ
ولا

الخطارات بالمنطقة يتم عن طريق بيع حصص المـاء بقيـاس السـاعات، 
يعبــرون عــن هــذا القيــاس بمصــطلحات خاصــة ومعينــة بكــل  فــالفلاحين
  : ومنها ما يلي. حصة ماء

  ي ما يعادل  6استغلال المياه لمدة :  "خْطَاطِرْ "ثلاثة
ٔ
يام ا

ٔ
  .نوبات 6ا

 "2استغلال المياه خلال فترة الليل و النهار و تعادل :  "نُوبَة 
ي "فرديات"

ٔ
  .ساعة 24،ا

 "ة و فترة النهار في السقي وتعادل :  "فَرْدِيَّ
ٔ
 12استغلال فترة الليل ا

  .ساعة

 "ة   .ساعات 6استغلال المياه لمدة نصف نهار وتعادل :  "نَصْ فَرْدِيَّ

 "ة   .ساعات 3ه لمدة استغلال الميا:  "رْبَعْ فَرْدِيَّ
هــــــذا النظــــــام الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي الــــــذي تمثــــــل فيــــــه القبليــــــة 
ول فـــي المجـــال الفلاحـــي، هـــو مـــا يفســـر اســـتمرار الازدهـــار 

ٔ
المســـتثمر الا

ة الجفـاف 
ٔ
الفلاحي بالمنطقة، هذا الازدهار الذي عرف تراجعـا تحـت وطـا

خضــر واليــابس
ٔ
نــه رغــم التعاقــب الــدوري . الــذي يعصــف بالا

ٔ
والملاحــظ ا

متــر، وفــي  ٤٠صــل منســوب ميــاه الخطــارة فــي حالــة التســاقطات إلــى في
متـــر، ويتخلـــى الفـــلاح فقـــط عـــن القطعـــة  ٢٠إلـــى  ٥فتـــرات الجفـــاف مـــن 

رضـــــية التــــــي تشـــــغلها
ٔ
؛ وتخـــــول القبيلــــــة مهمـــــة تســــــيير  "الخْطَــــــاطِرْ " الا
وكرائهــــــا للــــــراغبين فــــــي اســــــتغلال مياههــــــا حســــــب الحصــــــص " العِــــــينْ "

يكـــون هـــو نفســـه مـــن ســـهر علـــى حفرهـــا منـــذ وغالبـــا مـــا . المتعـــارف عليهـــا
خَامْسَة" وفي دوار.البداية

ْ
بالضبط نجد ثلاث عيون حفرت على طـول " ال

ـــــــة"الخطـــــــارة، منهـــــــا  كِيَّ
ْ
ابَـــــــة" فـــــــي ملكيـــــــة"  عِـــــــينْ المَال قَبَّ

ْ
عِـــــــينْ "، و"ال

ة ادَة"فيملكيــــــة " الوَسْــــــطَانِيَّ ، والتــــــي تــــــم ترميمهــــــا مــــــؤخرا، ثــــــم "الحَــــــدَّ
اوْيَة"ملكية  في  "الثُلُثْ  عِينْ "   ". عْوِنْيتْ فَرَجِي"، و"الزَّ

  : خاتمة
تدخل هذه الدراسة فـي بـاب المسـاهمة فـي التعريـف بتـاريخ منطقـة 
ســكورة، مــن الجانــب التــاريخي والاجتمــاعي، والــذي يمــس العلاقــة التــي 

والوجه العام لنمط الاسـتقرار الـذي تميـز . تربط المجال بساكنة المنطقة
مــام . بــه حــوض دادس وعامــة، ومنطقــة ســكورة علــى وجــه الخصــوص

ٔ
وا
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 دراسات 

بحــاث قلــة الكـتابــات فــي ال
ٔ
حقــل الاجتمــاعي والثقــافي للمنطقــة، بــرزت الا

جنبية المهتمة بالموروث الثقافي بهـا، خاصـة المعمـار المبنـي بـالتراب 
ٔ
الا

التــي تميــز حــوض درعــة، باعتبارهــا " القصــور "والمتمثــل فــي القصــبات و
ـــنم عـــن التوافـــق  نموذجـــا حيـــا يزخـــر بكـــل المظـــاهر المتجليـــة، والتـــي ت

 .والطبيعة الكبير الحاصل بين الإنسان
ثرت بمعطيـات الظـروف 

ٔ
فمظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تا

الطبيعيـة، فنـذرة الميـاه سـاهمت فـي تكـريس صـيرورة تاريخيـة، تمثلــث 
فـــي تقنيـــة الخطـــارات التـــي مـــا زالـــت الممـــول الرئيســـي لســـاكنة المنطقـــة 
بعنصـــر المـــاء، الـــذي لعـــب دوراً هامـــاً فـــي الاســـتقرار البشـــري، وبالتـــالي 

نمـــــــاط عمرانيـــــــة عرفـــــــت تطـــــــورات بتطـــــــور الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة ظ
ٔ
هـــــــور ا

خيــــرة التــــي كانــــت وراء إضــــفاء صــــورة 
ٔ
والاقتصــــادية والثقافيــــة، هــــذه الا

ن العامـــل العقائـــدي كـــان 
ٔ
نمـــاط، حيـــث تبـــين لنـــا ا

ٔ
متميـــزة علـــى هـــذه الا

عراف كانت . حاضرا في تشكيل المظاهر الحياتية بالمنطقة
ٔ
فالتقاليد والا

 
ٔ
ساسي فـي بنـاء المجتمـع السـكوري، عبـرت عنـه التـدابير دائما الموجه الا

 .القلاحية والعمرانية التي ربطت الماضي بالحاضر
 :وبعد دراستنا لهذا الموضوع خلصنا إلى ما يلي

ولا 
ٔ
إن قساوة الظروف الطبيعية لـم تـثن السـاكنة مـن خلـق وسـط : ا

ن وذلك بتقنين عملية الـري، والتـي كانـت مثـالا عـن حسـ. ملائم للعيش
التـدبير القبلــي للميــاه داخــل الحيــز الـواحي، ممــا يفســر اســتمرار الارتبــاط 

رض
ٔ
 .والاستغلال البشري للا

إن البنـــــاء المعمـــــاري بالمنطقـــــة جـــــاء نتيجـــــة للظرفيـــــة التـــــي :  ثانيـــــا
فرضــــتها الظــــروف الطبيعيــــة، وكــــذا تــــوفر المــــواد المســــتعملة فــــي هــــذا 

ام الحاصــل بــين المعمــار، وتناســق اســتعمالها دليــل علــى عمــق الانســج
 .الإنسان وبيئته

ــــا  ــــرازا للحــــس الســــاذج : ثالث ــــيس إف ــــالتراب، ل إن المعمــــار المبنــــي ب
دركهــا الإنســان عبــر 

ٔ
والمتخيــل، بــل كــان خلاصــة لمتطلبــات الاســتقرار، ا

بعـــاد القصـــبة والقصـــر عـــدة تطـــورات بتطـــور  
ٔ
فتـــرات زمنيـــة، عرفـــت فيهـــا ا

 .الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
إن سيطرة ثقافة العنصر العربـي فـي مختلـف المعـاملات بـين :  ارابع

ساكنة المنطقة، يفسر لنا إشـكالية تعـارض هويـة الفـن المعمـاري بثقافـة 
الملاك، واستمرار هذه الوضعية راجع إلى التجانس الكبير بين مختلـف 

 .شرائح المجتمع السكوري 
 بحــــوض دادس" القصــــر"إن التحــــول الحاصــــل فــــي بنيــــة :  خامســــا
تافيلالـــــت، فرضـــــته طبوغرافيـــــة المكـــــان، وقـــــدم " قصـــــور "مقارنـــــة مـــــع 

نشطة البشرية في كل منطقة
ٔ
 .التعمير، ونوعية الا

إن الاحــتلال الفرنســي لمنطقــة درعــة، جــاء بتنظــيم جديــد :  سادســا
الكبــار بالمنطقــة، بعــد  -الكلاويــين -للمجــال، ســاهمت فيــه فئــة القــادة 

ـــنمط التقليـــدي  ـــدعيما " للقصـــور "خروجهـــا مـــن ال وتشـــييدها للقصـــبات ت
لســــلطتها، وإقامــــة بنايــــات جديــــدة للفرنســــيين، والتــــي لــــم تكــــن ســــوى 

نماط القديمة 
ٔ
وربي وسط الا

ٔ
  ."للقصور "ترسيخا للنموذج العصري الا

 
صبح في طريق الانقراض رغم محـاولات 

ٔ
وعموما فهذا الإرث الثقافي ا

 
ٔ
جانـب، فـي الترميم والإصلاح، خاصة تلك التي قـام بهـا المسـتفيدون الا

فهــل يكــون ذلــك وســيلة حقيقيــة . ظــل ضــعف إمكانيــات الــوزارة المعنيــة
نــــه فقــــط قنــــاع لتغريــــب هــــذا 

ٔ
م ا

ٔ
لإنعــــاش الســــياحة الثقافيــــة الوطنيــــة؟ ا

  الموروث الثقافي بالجنوب المغربي؟
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  .١٩٨١-هـ١٤٠١، ١بيروت، ط

  ،نـدلس والمغـرب
ٔ
خبـار الا

ٔ
ابن عذاري المراكشـي، البيـان المغـرب فـي ا
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ٔ
-م١٨٥٠إينولتـــان ( ١٩ا

داب والعلــوم الإنســانية،  جامعــة محمــد )١٩١٢
ٓ
، منشــورات كليــة الا

طروحات ورسائل، ط
ٔ
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ٔ
ي في مناطق الا

  .م١٩٩٠التراث الثقافي، مديرية التراث وزارة الشؤون الثقافية، 
  داب

ٓ
نــدوة المجــال والمجتمــع بالواحــات المغربيــة، منشــورات كليــة الا
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ٔ
نـــــدوة تـــــاريخ الـــــري فـــــي الجنـــــوب المغربـــــي، الا
كــادير، 

ٔ
م، نشــر مجلــة ٢٠٠٠للجمعيــة المغربيــة للبحــث التــاريخي، ا

مل، العدد 
ٔ
  .م٢٠٠١، ٢٤ا
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ٔ
اث المعمـــــــاري فـــــــي منـــــــاطق الا
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